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الدعوة وشروط الداعیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة وشروط الداعیة. -مجمع أبو النور  -  03الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

1994 -03-05  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین.

  أصول الدعوة إلى الله :

أیھا الأخوة الأكارم، موضوع ھذه المحاضرة ھو: أصول الدعوة إلى الله عز وجل، ھذه الأصول إما  

أنھا استنبطت من أصول إسلامیة من الكتاب والسنة أو من خبرات شخصیة، على كلٍّ القواعد التي بین 

  أیدینا خاضعة للمناقشة.

وام الدین والدینا أربعة؛ رجل عالم مستعمل أیھا الأخوة الأكارم، یقول الإمام علي رضي الله عنھ: " ق

علمھ، وجاھل لا یستنكف أن یتعلم، وغني لا یبخل بمالھ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه، فإذا ضیع العالم 

  علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم، وإذا بخل الغني بمالھ باع الفقیر آخرتھ بدنیا غیره".

ذي یجعل الناس ینجذبون إلى بیوت الله عز وجل؟ إنھ التطبیق، إذاً ما الذي یجعل الدعوة تتألق؟ وما ال 

  إنھ الالتزام، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

  أنواع العلم :

مھا العمل الصلاح والاستقامة على أمر الله تغدو ثقافةً فارغة لا معنى الدعوة إلى الله من دون أن یلاز 

لھا، في كتاب الإحیاء إشارات لطیفة جداً إلى بعض ھذه المعاني، یقول صاحب الإحیاء " العلم أنواع 

ثلاث؛ علم با�، وعلم بأمره، وعلم بخلقھ"، العلم بخلقھ كھذه العلوم العصریة التي ترعاھا الجامعات، 

العلم بأمره ككلیات الشریعة في العالم الإسلامي، ولكن العلم با� شيء آخر، إذا كان العلم بأمره والعلم و

بخلقھ علمین قوامھما المدارسة، حضور المحاضرات، الاستماع، المراجعة، المذاكرة، الحفظ، تأدیة 

  "جاھد تشاھد". الامتحانات، فإن العلم با� یقتضي المجاھدة، وقد قال الإمام الغزالي:
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إذا كان العلم بأمر الله وبخلق الله یستقر في الدماغ ولا علاقة بینھ وبین السلوك فإن العلم با� ینتقل من  

العقل إلى النفس فیسمو بھا، لذلك ترى الناس ینجذبون لا إلى المثقف ثقافة عالیة فحسب، بل إلى من ھو 

  مطبق لما یقول، لذلك ربنا عز وجل یقول:

َ ﴾﴿ الَّ  ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[ سورة الأحزاب: 

  الدعاة إلى الله یبلغون رسالاتھ و یخشونھ :

من ھدف ربنا جل وعلا في كتابھ الكریم في البیان الإلھي أنھ إذا وصف شیئاً فالصفة من نوع خاص،  

مترابطة ترابطاً وجودیاً مع الموصوف، فإذا ألغیت الصفة ألغي الموصوف، ونوضح ھذا بمثال  فالصفة

بسیط، قد نقول: طائرة واسعة والبیت واسع، وقد نقول طائرة غالیة الثمن، وھذا الیخت غالي الثمن، أما 

ً وجودیاً، فإذ ا ألغي الطیران إذا وصفنا الطائرة بأنھا تطیر فھذه صفة متلازمة مع الموصوف تلازما

ألغیت الطائرة، فربنا جل وعلا كان من الممكن أن یصف الدعاة إلى الله عز و جل الذین یبلغون 

رسالات الله بآلاف الصفات الذین ھم فیھا، لكنھ اختار من بین كل ھذه الصفات صفةً واحدة، الذین 

غیر الله، ومن لوازم أن یخشى یبلغون رسالات الله ویخشونھ، لأن الداعیة إلى الله عز وجل لا یخشى 

غیر الله أن یسكت عن بعض الأشیاء وأن ینطق بما لا یرضي الله، إذا خشي غیر الله فماذا بقي من 

  دعوتھ إلى الله؟ ھذه الصفة مترابطة مع الداعیة ترابطاً وجودیاً.

  التزام الداعیة بما أمر الله :

ن بین من یطبق ما یدعو إلیھ وبین من یتكلم بشيء أیھا الأخوة الأكارم، شيء آخر في قواعد الدعوة أ 

من أمور الدین من دون أن یكون ملتزماً مسافة كبیرة جداً إلى درجة غیر معقولة، كمن یقول ألف ملیون 

ولا یملكھا وبین من یملكھا، لذلك قیل: كان التصوف من قبل في عھد أصحاب رسول الله صلى الله علیھ 

النبي كانوا من الإخلاص والحب والمجاھدة والبذل والتضحیة في أعلى  وسلم مسمى بلا اسم، أصحاب

مستوى، فإذا ھو في العصور المتخلفة أصبح اسماً بلا مسمىً فالإسلام لا یتألق ولا ینتشر إلا بالتطبیق، 

ة بما عدل ساعة خیر من أن تعبد الله ستین عاماً، فكأن القاعدة الأولى في الدعوة إلى الله أن یلتزم الداعی

  أمر الله عز وجل انطلاقاً من قولھ تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

القول. قاعدة أخرى  والناس أیھا الأخوة لا یتعلمون بآذانھم بل یتعلمون بعیونھم، ولغة العمل أبلغ من لغة 

   من قواعد الدعوة إلى الله.
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  الإحسان قبل البیان :

القاعدة الثانیة: الإحسان قبل البیان، ھذا المدعو إنسان، حینما تفتح قلبھ بالإحسان إلیھ یعطیك أذنھ  

  الصاغیة.

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء 

  إلیھا ))

  [حدیث قدسي رواه البیھقي عن عمیر بن وھب]

ولعل الدعاة الصادقین المتقین في دعوتھم ھم الذین یرعون شؤون إخوانھم وتلامیذھم، فالرعایة حتى  

بشؤون الحیاة إذا تمت فتح قلب المدعو فأصبح آذاناً صاغیة للداعیة، لذلك  المادیة وحتى الرعایة المتعلقة

یمكن أن تفتح القلوب بالإحسان قبل أن تفتح الآذان بالكلام، فالإحسان قبل كل شيء، والإحسان یحتاج أن 

ة النبي یكون الداعیة متواضعاً، ونعوذ با� من جبابرة العلماء، أن یكون الداعیة متفھماً، ألیس في سیر

ألیس في ھذه القصة موعظة  - والقصة معروفة -علیھ الصلاة والسلام حینما قال: وعلي جمع الحطب

بلیغة جداً لنا؟ قال: إن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ، ألیس في غزوة بدر حینما قال علیھ 

ة، فركب النبي علیھ الصلاة الصلاة والسلام: كل ثلاثة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحل

والسلام ناقتھ فلما جاء دوره في المشي توسل أصحابھ إلیھ أن یبقى راكباً، فقال قولتھ الشھیرة والتي 

  تكتب بماء الذھب: ما أنتما بأقوى مني على السیر ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.

لیس ھذا إطلاقاً، الدعوة عطاء، الدعوة أن تستعلي على الناس، أن تكون وصیاً علیھم، أن تأخذ خدماتھم  

تواضع، الدعوة بذل وتضحیة، الدعوة أن تحمل ھموم الآخرین، فالإحسان قبل البیان، القدوة قبل 

   الدعوة.

  مھمة الأنبیاء مھمتان :

 أیھا الأخوة الأكارم، فاتني فكرة دقیقة مھمة جداً في القاعدة الأولى، وھي أن مھمة الأنبیاء في الحقیقة 

مھمتان، مھمة التبلیغ ومھمة القدوة، وأنا أرى أن حجم مھمة التبلیغ أقل بكثیر من مھمة القدوة، لأن الذي 

شدّ أصحاب النبي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ كان في أعلى درجات التطبیق، في أعلى درجات 

أن یكون على خط النبي، وعلى التضحیة، في أعلى درجات الزھد وخدمة إخوانھ، لذلك إذا أراد الداعیة 

سنة النبي، وأن یقتفي أثر النبي علیھ الصلاة والسلام فیجب أن یعلم أن أكبر مھمة لھ أن یكون قدوةً 

لإخوانھ قبل أن یكون داعیة لھم وقبل أن ینطق، حتى كنت أقول: یمكن أن تكون أكبر داعیة إلى الله 

زام، موقف فیھ مؤاثرة، ھذا أبلغ من آلاف وأنت ساكت، موقف أخلاقي، موقف فیھ انضباط والت
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المحاضرات التي تلقى على مسامع الناس، لذلك كیف بدأ الإسلام متألقا؟ً بالالتزام والتطبیق ھكذا یجب 

  أن یفعل الدعاة إذا أرادوا النجاح بدعوتھم.

مال وجوده، أیھا الأخوة، كلكم یعلم أن الإنسان مفطور على حبّ وجوده، وعلى سلامة وجوده، وعلى ك 

وعلى استمرار وجوده، فإذا توصلت بھذا المدعو إلى تأمین حاجاتھ الأساسیة فقد أعطاك قلبھ، أعطاك 

  سمعھ، أعطاك حبھ، أعطاك كل شيء.

  التفكر في خلق السموات والأرض :

قاعدة ثالثة: وھذه القاعدة أتمنى من كل قلبي أن یمكنني الله عز وجل من توضیحھا، یجب أن تعرف  

لآمر قبل الأمر، مثلاً: الله جل وعلا یجب أن نتعرف إلى عظمتھ من خلال الآیات الكونیة التي بثھا الله با

  في السموات والأرض، ألم یقل الله عز وجل:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّ  ذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 

مثلاً لو عرفنا أن بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون  التفكر في خلق السموات والأرض، أي 

ملیون كیلومتر، وأن الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، وأن في برج العقرب نجماً صغیراً 

متألقاً أحمر اللون اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، بین الأرض والشمس 

كیلو متر، والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، وھذا النجم مئة وستة وخمسون ملیون 

الصغیر في برج العقرب المتألق یتسع في حجمھ للشمس والأرض مع المسافات بینھما، ألم یقل الله عز 

  وجل:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ كَذلَِكَ إنَِّمَا یخَْشَى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر الآیة: 

بین الأرض والقمر ثانیة ضوئیة واحدة، بین الأرض والشمس ثمان دقائق ضوئیة، والضوء یقطع في  

الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلومتر، بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب إلیھا أربع سنوات ضوئیة، إذا 

خمسین ملیون عام، أردنا أن نصل إلى ھذا النجم بمركبة أرضیة وبسرعة المركبة الأرضیة لاحتجنا إلى 

خمسون ملیون عام من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتھب إلى الأرض، فما القول في الوصول إلى 

نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة؟ وما القول في الوصول إلى مجرة المرأة المسلسلة 
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ً والتي تبعد التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة؟ وما القول في الوصول إلى أحدث مجر ة اكتشفت حدیثا

  عنا ستة عشر ألف ملیون سنة ضوئیة؟ قال تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

  عظمة الله في الأنفس :

  ي الآفاق أو في الأنفس:إذا عرف طلاب العلم جانباً من عظمة الله عز وجل سواء ف 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

في رأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة، في كل شعرة ورید وشریان وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة  

ما یزید على مئة وثلاثین ملیون عصیة ومخروط، في الدماغ ما یزید وعصب محرك، في شبكیة العین 

عن مئة وأربعین ملیار خلیة سمراء لم تعرف وظیفتھا بعد، فإذا دققنا في آیات الله في الآفاق وفي 

    الأنفس، ھذه مادة تعرفنا با�، فإذا عرفنا عظمة الله عز وجل استقمنا على أمره.

  من عرف الله استقام على أمره :

ھناك سؤال: ما الذي یدع الناس إلى الخروج عن منھج الله؟ ھناك جواب دقیق جداً لأنھم ما عرفوا الله،  

لو عرفوا الله حق المعرفة لاستقاموا على أمره، إذاً فممارس الدعوة إلى الله لا بد من تخصیص مادة 

ل، وأتمنى أن تدرج ھذه المادة في برنامج كلیات الدعوة، أساسیة لتعریف الطلاب بعظمة الله عز وج

وربما كانت مدرجة في برنامج معظم الكلیات ولا أدري، ولكن لابد من أن نخصص وقتاً وجھداً لمعرفة 

الله قبل أن نعرف أمره، وأنكم كما تعرفون، قیمة الأمر من قیمة الآمر، فكلما ارتفعت رتبة الآمر 

ذا عرفت الله عز وجل عرفت عظمتھ، عرفت أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى، ارتفعت قیمة الأمر، فإ

انعكست ھذه المعرفة علیك خشیة واستقامة وخوفاً وورعاً، وكما تعلمون ركعتان من ورع خیر من ألف 

  ركعة من مخلط، ومن لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ.

  ریف با� والتعریف بأمره والتعریف بخلقھ :الجمع بین التع

أیھا الأخوة الأكارم، لابد إذاً من أن نجمع بین التعریف با� والتعریف بأمره والتعریف بخلقھ، ولكن الله  

جل وعلا لا تدركھ الأبصار لكن الكون الذي أمامنا یجسد أسماءه الحسنى، فإذا تأملنا وتفكرنا في آیات 

نعرف الله عز وجل من خلال خلقھ، الكون خلقھ، والقرآن كلامھ، وإذا تأملنا في دقة  الله وفي كونھ فقد

كلامھ وإعجازه، من حیث الإعجاز في نظمھ والإعجاز في بیانھ، وإعجازه العلمي، وإعجازه التشریعي 
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ً عرفنا الله من تشریعھ، وإذا تأملنا ما یجري في الكون من أحداث عرفنا الله من خلال أفع الھ، أیضا

فالحوادث أفعالھ، والكون خلقھ، والقرآن كلامھ، وھذه مصادر ثلاث یمكن أن نتعرف بھا إلى الله عز 

  وجل وفوق ھذا وذاك ثمن ھذه المعرفة المجاھدة.

إن لم نبدأ بتعریف الناس با� عز وجل أولاً وبعدئذٍ نعرفھم بالشریعة ثانیاً فلا أقل من أن یسیر الخطان  

  أن تخصص مواد للتعریف با� ومواد للتعریف بأمر الله.معاً متوازیان، 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[ سورة الأنعام : 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَْ لھَُ عِوَ    جًا ﴾﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[ سورة الكھف: 

  مخاطبة العقل والقلب معاً :

قاعدة ثالثة من قواعد الدعوة إلى الله، مخاطبة العقل والقلب معاً، الدعوات التي تخاطب العقل وحده لا  

تنجح، والدعوات التي تعتمد على القلب وحده لا تنجح، الإنسان عقل یدرك وقلب یحب، فالعقل غذاؤه 

ه الحب، فلا بد من أن تتجھ الدعوة إلى العقل لتمده بالغذاء العلمي، والى القلب لتمده العلم، والقلب غذاؤ

بالغذاء الروحي، فإذا صح أن القلب محرك فإن العقل مقود، فكل دعوة تتجھ إلى القلب وحده أو إلى 

الحال ھو ثمرة العقل وحده دعوة عرجاء، فلا بد من تغذیة العقل بالعلم، ولا بد من تغذیة القلب بالحال، و

  الإقبال على الله عز وجل، والإقبال على الله ثمرة الاستقامة على أمره، وكثرة ذكره، وخدمة عباده.

القرآن الكریم خاطب العقل والقلب معاً، خاطب العقل تارة وخاطب القلب تارة، وخاطب العقل والقلب  

  معاً في بعض الآیات:

نْسَانُ مَا غَرَّ    كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ

  ]6[ سورة الانفطار: 

  الدعوة إلى الله لا تنجح إلا إذا خاطبت الإنسان ككل لا یتجزأ :

  یقول الله عز وجل: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

ا حول الشمس من الذي یجعلھا على خط سیرھا الزوال كما تعلمون الانحراف، الأرض في خط سیرھ 

دائما؟ً من الذي یمنعھا من أن تنحرف؟ لو أن الأرض انحرفت عن خط سیرھا، وسارت في متاھات 
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الفضاء الكوني، وابتعدت عن أشعة الشمس لانعدمت الحیاة فیھا، لأنھا سوف تصل إلى درجة الصفر 

ة تتلاشى الحیاة فیھا، وربما توقفت الذرات عن المطلق، مئتان وسبعون تحت الصفر، وفي ھذه الدرج

  الدوران، فكلمة الزوال لھا معنیان في وقت واحد، الزوال الانحراف، الزوال التلاشي.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[سورة الرعد: 

ل علماء الفلك: نحن نحتاج إلى ملیون ملیون حبل لو أردنا أن نعید الأرض إلى ارتباطھا بالشمس، یقو 

فولاذي، قطر كل حبل خمسة أمتار، وكل حبل یتحمل من قوى الشد ملیوني طن، إذاً نحن بحاجة إلى 

ملیون ملیون حبل، كل حبل یتحمل من قوى الشد ملیوني طن كي نعید الأرض إلى خط سیرھا حول 

رض المقابل للشمس، فإذا زرعناھا على سطح الشمس، یجب أن نزرع ھذه الحبال على سطح الأ

الأرض لكان بین الحبلین مسافة حبل واحد، إذاً نحن أمام غابة فولاذیة تعیق حركة الحیاة، تعیق أشعة 

  الشمس، ھذا مصداق قول الله عز وجل:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[سورة الرعد: 

  ك عمدٌ لكننا لا نراھا:ھنا 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[سورة الرعد: 

كل ھذه الحبال، ملیون ملیون حبل من أجل أن تحرف الأرض في خط سیرھا إلى جھة الشمس ثلاثة  

  الواحدة كل ھذه القوى، فإذا درست ھذه الحقیقة وقرأت قولھ تعالى:ملیمترات في الثانیة 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[سورة الرعد: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

  عرفت معنى ھذه الآیة، فھي تخاطب العقل، وكلمة: أي أن تنحرف عن خط سیرھا 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  اطب القلب، وفي قولھ تعالى:ھذه الآیة تخ 
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اكَ فَعدََلكََ ﴾ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ]7-6[ سورة الانفطار: 

ھذه الآیة تخاطب القلب والعقل معاً، فالدعوة إلى الله لا تنجح إلا إذا خاطبت الإنسان ككل لا یتجزأ،  

  لب وجسد.عقل وق

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـا  فـلو شاھدت عیناك من حسننا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

* * *  

  لــمت غریباً واشتیاقاً لقربنـا  ولو نسمت من قربنا لك نسمة

  تــركت جمیع الكائنات لأجلنـا ولو لاح مـن أنوارنا لك لائح 

* * *  

  سھولتھ قلنا لھ قـد جھلتنـــا  فما حبنا سھل و كل من ادعـى

***  

الإنسان یتعطش إلى أن یحب الله عز وجل، الشيء الذي یحرك قلبھ یقبل علیھ، والذي یثیر عقلھ یقبل  

   علیھ، فالداعیة الناجح ھو الذي یحرك المشاعر ویوقظ الأفكار.

  اعتماد الدلیل والتعلیل :

رم، قاعدة أخرى من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، اعتماد الدلیل والتعلیل، الداعیة أیھا الأخوة الأكا 

الناجح یعطي لإخوانھ منھج بحث، لأن الإنسان إذا سلم قیاده في أمر دینھ لغیر الثقة الكفء فقد غامر 

إنھ لحمك  وقامر بسعادتھ الأبدیة، إن ھذا العلم دین فانظر عمن تأخذون دینكم، ابن عمر دینك دینك،

  ودمك، خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا.

منھج البحث أن في حیاة المؤمن ثلاثة نصوص، نص قرآني، وھذا قطعي الثبوت، لیس لھ حیال ھذا  

النص إلا أن یفھمھ، أن یفھمھ وفق أصول الفقھ، وفق قواعد فھم النصوص، لا أن یفھمھ على ھواه، 

قرآني علیھ أن یتحرك في خط واحد وھو ماذا أراد الله بھذا الكلام؟ أن كلام الله فالمؤمن أمام النص ال

  قطعي الثبوت.

أما نص الحدیث الشریف فلھ نشاطان اثنان، النشاط الأول أن یتحقق من صحة نسبة ھذا الحدیث إلى  

ة، فقبل كل شيء النبي علیھ الصلاة والسلام، فما أكثر الأحادیث الموضوعة وما أكثر الأحادیث الضعیف

ً لرسول الله  الحدیث الشریف كما تعلمون، بعضھ ظني الثبوت وبعضھ قطعي الثبوت، فإذا قرأت حدیثا
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صلى الله علیھ وسلم علیك بادئ ذي بدء أن تتحقق من صحة الحدیث، وبعدئذٍ تفھم الحدیث الشریف كما 

  لھوى.أراد النبي علیھ الصلاة والسلام وفق أسباب وروده لا كما یملیھ ا

وأما النص الثالث في حیاة المؤمن، أي قول لأي إنسان غیر النبي أنت أمام ھذا النص علیك أن تتحرك  

حركات ثلاثة؛ أولاً: أن تتحقق من صحة النص فلعلھ لم یقلھ، ثم أن تفھمھ كما أراد صاحبھ، وأن الشيء 

فإن وافقھ فھو مقبول، وإن خالفھ  الأھم أن تقیس وتقیم كلام ما سوى النبي على كلام الله وكلام رسولھ

  فھو مردود، ھذا منھج البحث، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، لماذا قال الله عز وجل:

ُ وَرَسوُلھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنیِنَ ﴾ ِ لكَمُْ لِیرُْضُوكمُْ وَ�َّ   ﴿ یحَْلِفوُنَ بِا�َّ

  ] 62[ سورة التوبة: 

    ر المفرد الغائب.بضمی 

  القضایا التي عالجھا الدین تامة وطریقة المعالجة كاملة :

قال بعض العلماء: إن إرضاء النبي علیھ الصلاة والسلام عین إرضاء الله، وإن النبي علیھ الصلاة  

والسلام، والسلام یشف عن الحقیقة الإلھیة، والداعیة الصادق أیضاً یشف عن رسالة النبي علیھ الصلاة 

  ینقل للناس بأمانة ما قالھ النبي من دون أن یزید، ومن دون أن یحذف، إذ قال الله عز وجل:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: 

دین ھو بدعة مرفوضة وكأن ھذه الإضافة إتھام للدین بالنقص، وإن أي معنى ذلك أن أیة إضافة على ال 

  حذف من قواعد الدین حذف باطل فیھ تشوه لھ، ولذلك قولھ تعالى:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: 

وكما تعلمون الإكمال نوعي والإتمام عددي، أي مجموع القضایا التي عالجھا الدین تامة، وطریقة  

  المعالجة كاملة.

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: 

أن یعطيَ تلامیذه منھج البحث، حتى لا یكونوا عرضة للقیل والقال، حتى تكون  الداعیة الصادق یجب 

المقاییس بیدھم واضحة جامدة أضرب مثلاً بسیطاً، لو أن أمامك عدة قطع من القماش، على كل قطعة 

طولھا، إن لم تملك متراً نظامیاً كیف تتحقق من صحة ھذه القیاسات؟ إذا كان معك متراً فالقضیة سھلة 

  داً، فالداعیة الصادق ھو الذي یعطي تلامیذه المقیاس الدقیق.ج
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ً فالدلیل، وھذه قاعدة أخرى من قواعد   أیھا الأخوة الأكارم، إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعیا

   الدعوة إلى الله عز وجل.

  إنما الطاعة في معروف :

من الأنصار وأمّر علیھا بعض الأنصار،  بقي قصة أرویھا لكم، النبي علیھ الصلاة والسلام أرسل سریة 

یبدو أنھ في الطریق تغاضبوا، فأمر أمیر ھذه الجماعة بأن تضرم نار عظیمة، فلما أضرمت قال: 

اقتحموھا، ألست أمیركم؟ ألیست طاعتي طاعة رسول الله؟ وقف أصحاب النبي حیال ھذا الأمر الغریب 

ً متردداً، قال بعضھم: یجب أن نقتحمھا تن فیذاً لأمر الأمیر، وقال بعضھم إنما آمنا با� ورسولھ موقفا

فراراً من النار فكیف نقتحمھا؟ فلما عرضوا ذلك على النبي صلى الله علیھ وسلم قال: والله لو 

اقتحمتموھا لا زلتم فیھا ألي یوم القیامة، إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف، إن یعطل 

مرفوض كلیاً، لا بد من الدلیل، لابد من الدلیل والتعلیل، ھذا من أصول الدعوة الإنسان عقلھ، ھذا شيء 

  إلى الله عز وجل.

  الداعیة الصادق یربط الإنسان با� عز وجل :

ً بذكاء   شيء آخر، الإنسان الداعیة الصادق ھو الذي یربط الإنسان با� عز وجل لماذا؟ لو أن إنسانا

تطاع أن ینتزع من فم النبي صلى الله علیھ وسلم وھو قمة البشر حبیب بارع وحجة قویة وبیان ساطع اس

الحق، سید الخلق المعصوم، إذا استطاع أن ینتزع منھ حكماً ھو لیس محقاً فیھ ھل ینجو من عذاب الله؟ 

  لا ینجو والحدیث الصحیح:

تھِِ مِنْ بعَْضٍ، فمََنْ قضََ  یْتُ لھَُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقِوَْلِھِ فَإِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ (( .....وَلَعلََّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  مِنْ النَّارِ ... ))

  [ متفق علیھ عن أم سلمة]

إذا ربطت الإنسان با� عز وجل ربطاً مصیریاً فھذا من نجاح الدعوة إلى الله، فإذا ظن أن إنساناً في  

من عذاب الله إذا عصاه، فھذه دعوة لیست صحیحة، لأن الله  الأرض مھما علت مرتبتھ یمكن أن یخلصھ

  عز وجل یخبرنا على لسان نبیھ صلى الله علیھ وسلم فیقول:

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ] 15[ سورة الأنعام:

  ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾

  ] 188الأعراف:  [ سورة
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ا وَلاَ رَشَدًا ﴾   ﴿ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَر�

  ] 21[ سورة الجن: 

لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، ھذه حقیقة النبي صلى الله علیھ وسلم، فأي إنسان یدعي فوق ھذه الحقیقة  

  فقد جانب الطریق الصحیح.

  التدرج في الدعوة إلى الله :

ھناك قواعد كثیرة لا یتسع الوقت إلى التفصیل فیھا، مثلاً التدرج في الدعوة إلى الله، لو أن الداعیة رأى  

شخصاً في یده خاتماً من ذھب، وترك كل السلبیات في حیاتھ، وكل الثغرات، واتجھ إلى حكم من یتختم 

جل، أن تعرفھ بنفسھ، وكیف بخاتم الذھب، ھناك أصول وعلیك أن تبدأ بالأصول، أن تعرفھ با� عز و

  أنھ حمل الأمانة، الإنسان حمل الأمانة:

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

    الكون الذي سخره الله لنا تسخیر تعریف وتكریم.من مقومات الأمانة  

  الإنسان مفطور على معرفة الله :

كل شيء في الدنیا لھ وظیفتان، أن تنتفع منھ، وأن تتعرف إلى الله من خلالھ، ولعل المھمة الأولى أن  

  تتعرف إلى الله من خلالھ ھي أكبر مھمة لذلك قال علیھ الصلاة والسلام حینما رأى ھلالاً:

  (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [أبو داود عن قتادة ]

فالكون مسخر للإنسان تسخیر تعریف وتكریم، رد فعل عند الإنسان، رد فعل التعریف أن تؤمن، ورد  

  فعل التكریم أن تشكر، لذلك قال الله عز وجل:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ  ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ َّ�  

  ]147[ سورة النساء: 

  العقل أداة معرفة الله عز وجل، و العقل مناط التكلیف، ومن مقومات التكیف 

  الفطرة السلیمة:

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ ﴾

  ] 11[ سورة عبس: 
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  إذاً الإنسان مفطور على معرفة الله عز وجل: 

﴾ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 

  الإنسان مخیر :

إلى الله عز وجل، الشھوة التي أودعھا الله فینا لنرقى بھا إلى الاختیار یثمن العمل، الشھوة قوى محركة  

رب الأرض والسموات، كالوقود السائل في المركبة، إذا كان في مستودعاتھ المحكمة، وسال في 

الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، ولدّ حركة نافعة، ھذه الشھوات، 

عن مساره، وجاءتھ شرارة أحرق المركبة ومن فیھا، فالشھوات إما أن تكون قوى أما إذا خرج الوقود 

محركة، وإما أن تكون قوى مدمره، یجب أن یعرف المدعو ما دور العقل في حیاتھ؟ ما دور الفطرة في 

 حیاتھ؟ ما دور الشھوة في حیاتھ؟ ما قیمة الحریة في حیاتھ؟ الإنسان مخیر، وأیة دعوة تنبئ بالجبر، لو

أن الجبر ھو الأصل إذاً لانتفى الوعد والوعید، ولانتفى الثواب والعقاب، ولكان إرسال الأنبیاء عبثاً، 

وإنزال الكتب لعباً، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أنھم أجبره على المعصیة لبطل 

عباده تخییراً ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً العقاب، لو أنھ تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر 

  ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً.

اقتید رجل إلى سیدنا عمر قد شرب الخمر قال: یا أمیر المؤمنین إن الله قدر علي ذلك؟ فقال: أقیموا  

ھذا إن قضاء الله  علیھ الحد مرتین، مرةً لأنھ شرب الخمر ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك یا

  لم یخرج من الاختیار إلى الاضطرار ، أي أنت مخیر:

ا كَفوُرًا ﴾ ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3[ سورة الإنسان: 

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

نسان مجبور في كل أفعالھ ولا خیار لھ إطلاقاً أبطلت كل لذلك حینما تبث في الناس الدعوة إلى أن الإ 

شيء، أبطلت التكلیف، وأبطلت الأمانة، وأبطلت الثواب والعقاب، والمسؤولیة، والجنة والنار، ما بقي 

   في الدین شیئاً، الإنسان في نص القرآن الكریم مخیر.

  تتمة أصول الدعوة إلى الله :

غیر جداً ھو الحق دائرة یجب أن یمر بھا أربعة خطوط؛ خط النقل أیھا الأخوة الأكارم، موضوع ص 

الصحیح، وخط الفطرة، وخط الواقع، الحق ما أیده النقل الصحیح وما ارتاحت لھ الفطرة وما أقره العقل 
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ً والفطرة والعقل والنقل فھذا ھو الحق، وھذا لعمري مقیاس دقیق  وما أكده الواقع، فإذا أكد الواقع شیئا

  لذي ندعو إلیھ.للحق ا

بقي التدرج والتنسیق، والأصول قبل الفروع، والترغیب قبل الترھیب، والتفھیم لا التلقین، والتربیة لا  

التعریة، والرفق لا العنف، والدعاة إلى الله دعاة ولیسوا قضاة یحكمون على الناس، والمتابعة وھي 

ة، لأن ھذا الذي یدُعى إلى الله عز وجل یتابع، التربیة، والتربیة ھي ما امتازت بھ بعض الحلقات الدینی

یربى، وفرق كبیر بین المعلم والمربي، وفصل الدعوة عن الدنیا، و طرح الموضوعات المتفق علیھا، 

وھذا یبعد تفتت الأمة والشقاق فیما بینھا، بإمكان الداعیة إن یمضي كل حیاتھ في موضوعات متفق 

  علیھا، وأن یجنب الأمة التمزق.

أمراض مجتمعاتنا الإسلامیة أن الأشیاء الصغیرة نجعلھا قضایا كبیرة نختصم حیالھا، والسلف  من 

  الصالح كانوا یتعاونون فیما اتفقوا علیھ، ویعذر بعضھم بعضاً فیما اختلفوا علیھ.

  الأسئلة :

یتھ وھو ما ھو الدافع الذي حمل الصحابي رضي الله عنھ إلى زج أصحابھ في النار مع أن الظاھر أھل 

  كونھ أمیراً علیھم؟

أرى أن الأحداث التي وقعت في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام إنما وقعت لحكمة بالغة أرادھا الله،  

الذي وقع من أجل أن یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: "إنما الطاعة في معروف"، ما من حدث وقع في 

، وھذه العلة نستنبط منھا حكما؛ً لأن النبي علیھ الصلاة عھد النبي إلا لعلة بلیغة أرادھا الله عز وجل

والسلام معصوماً بمفرده، بینما أمتھ معصومة بمجموعھا، آحاد المسلمین لیسوا معصومین، النبي علیھ 

الصلاة والسلام بمفرده وبشخصھ معصوم، والله قد عصمھ، والله بینّ لنا أنھ لا ینطق عن الھوى، 

بخاري وصحیح مسلم، فالدافع أن الله شاء ھذا الحدث لیكون حكم النبي علیھ والقصة وردت في صحیح ال

  الصلاة والسلام واضحاً فیھ.

 


